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 : ملخص
يات تتناول الديِّراسةُ تحليلَ طبيعةِّ الحوارِّ القرآنيِّ من حيث مفهومه، وأنواعُه، ووظيفتُه الجماليَّةُ والديراميَّةُ في وصفِّ الشَّخص

. وت ـَ  نندسَتِّها عملياتِّ الاتيِّصال والتَّواصل ين  المتحاوريِّن رْصُدُ طبيعةَ مُدْخَلَاتِّ الواقع فيالمتَحَــــاوِّرةِّ في مظهريها الخارجيي، والدياخليي
 التي تتحَكَّمُ مخرجاتهُ في تشكيـــل القيمـــةِّ الإعلاميَّةِّ للحوار القرآنيِّ المرتبطةِّ بآلياتِّ التَّفكيرِّ المختلفةِّ.

 مخرجات.؛ مدخلات ؛القيمة الإعلاميية ؛القيمة الجماليية ؛الحوار الكلمات المفتاحيّة:
Abstract:  

The study deals with an analysis of the nature of Quranic dialogue in terms of its 

concept, types, and its aesthetic and dramatic function in describing the interlocutors in their 

external and internal appearance. And the nature of the input of reality in its architecture 

monitors the mono connection and plural communication processes between the interlocutors 

whose outputs control the formation of the media value of the Qur’anic dialogue related to the 

various mechanisms of thought. 

Keywords: Dialogue; aesthetic value; media value; inputs; outputs. 
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  :مقدمة. 1
. وكان الحّـِـــوارُ ين  الباثيِّ خالقا، وين  هودُ في البدْءِّ كان الحوارُ تأسيسًا لوجودٍ سيـَتَشَكَّلُ منه واقعُ النَّاسِّ المش

خلاف الَأرضِّ استشرافا من جهةٍ. ونو ما يُُثيِّلُ حركيَّةَ الخلقِّ المبثوثِّ إليْهم مخلوقن . تأسَّسَتْ قداسةُ الحوار على است
، والتَّساؤلِّ التيعجُّبيي الذي يُثَيِّلُهُ تســاؤلُ الملائكةِّ الكِّرامِّ عن المخلوق  المــحَُاوِّر -الموجبَةَ. ومن جهة أخرى على الاحتياطِّ

يي  دُ في الأرض يسَفْكِّ الديماء. ونو ما- الافتراضِّ يُثيِّلُ حركييةَ الخلَْــقِّ السَّلبِّيَّةَ. ونـذا التـَّهَيـُّؤُ في خَلْقِّ الإنسانِّ  الذي سَيـُفْسِّ
 نو الذي يعتمدُهُ نذا الحوارُ في نظرية الخلق.   1بالكلمة أو بالخلْق الطيِّينيِّ 

) /الملائكيي يعةِّ المـــُـدْخَلات التي تُبَيِّرُ غايةََ على رؤية إيجايييةٍ فاعلةٍ، ورؤيةٍ سلبيَّةٍ منفعلةٍ ترتبطُ يطب فقيامُ الحِّوَارِّ)الإلهيي
رُ مسافةَ العُب ور من العـدم الخلــق. وتتوثَّقُ يطبيعةِّ المــخُْرَجَاتِّ التي تُشَكيِّلُ الواقعَ افتراضا. ونذه الثُّنائييةُ الحواريَّةُ تختصِّ

. فللحوارِّ أهيِّيـَتُه، ووظيفتُه التي رافقت عمل يَّةَ الإيداعِّ الكونيِّ في معرفةِّ طبيعةِّ الحياة الإنسانيَّةِّ. الاختياريي إلى الوجود الفعليي
فما ني طبيعته؟ وتأثيـره النفسيي في تشكيل الوجود كواقِّعٍ معيش، وافتراضي قايلٍ للتحقُّق انطلاقا من التعرُّفِّ على الحوار 

 القرآني؟
، ولاستمرارِّ التواصلِّ الإنسانيِّ مظانرُ عديدةٌ. منها ما نو مُتَجَليٍ   ، ومنها ما نو مُرْتًََى. وينْ َ تَليِّي الاتيِّصالِّ

ناميَّته الإنسانيَّة ومُرتَاهُ الحوارييِّ الذي يعكسُ ما تَََّ وقوعاً، وينْ َ ما نو مُتضارِّعٌ تََثَُّلا يتكَوَّنُ المشهَدُ في كامِّلِّ حركيَّتِّهِّ، ودي
 المتفاعلة. 

، ووا قعِّهِّ تشخيصًا ماديِّيًّا خارجياا، وتشخيصِّ واقِّعِّهِّ الدَّاخليي نفسياا، ولهذا الحوار أهيِّيتُهُ في تشخيص الإنسانِّ
. ونذا التَّشخيصُ مرتبطٌ بالإنسانِّ منفرِّدًا. أمَّا إذا اختصَّ يهِّ مُغايرا فقدْ يَـغْدُو ت صويـرا وفكريًّا تشخيـصًا معنويًّا اعتباريًّا

، وتفاعُلَهُ المــتُبايِّ  الحوار -نَ في صناعَةِّ مَشْهَدِّيَّةِّ الحياةِّ في امتدادِّ حركيَّتِّها، وديُومتِّها. كما له درامياا يعكسُ صراعَ الإنسانِّ
يِّ  هُ الطَّبيعَــةُ رَ خُصوصيَّـاتٌ انفردَ بها من حيثُ طبيعَةُ مُدْخلاتهِّ التي احتــوت المكانَ فضاءً إنسانياا. تتَجَسَّدُ عَبْــ-القرآنِّ

 -أيضا-عِّثُ الفِّكْرِّيَّةُ. وتتلاقَحُ فيه اقترابا، وايتعادا. وانفرَدَ افيه النَّوازِّعُ النَّفسيَّةُ، والبوَ  الإنسانيَّةُ كفضاءٍ/ حييِّزٍ تتلاقى
ُرْتَـقَبُ نُشُوؤُ 

، هُ، وارتقاؤهبخصوصيَّات من حيثُ طبيعَــةُ مُخْرَجَاتِّهِّ التي سَيَحْتَويها الواقعُ المأمولُ افتراضا. أييْ ذلك العالََُ الم

 في نفسيَّةِّ المــتُحاورينَ ايتداءً، وفي نفسيَّةِّ المــحُيطنَ  بهم انتهاءً.  وتشَكُّلُهُ 
ولو -فالحوارُ القرآنُّ، في نذه الرُّؤيةَِّ، ينتقلُ من واقـــعٍ معيشٍ بإحداثياتٍ مُعَيـَّنَةٍ ثايتَةٍ إلى واقع افتراضييٍ سَيُعاشُ 

في ييداغوجيا كفاءاتِّ  2ارٍ. نذهِّ الآليَّةُ الحوارِّيَّةُ تُشَكيِّلُ ييداغوجيا فارقيَّةً بإحداثِّيَّاتٍ متغييِّـرَةٍ باستمر  -تَريدا، ويعد حن ٍ 
، الواقِّعُ المــُتَكَييِّفُ(.  ونذا ما سنعتمده كمنهج الاتيِّصالِّ )الواقِّعُ المــكَُيَّفُ، المعيش(، وكفاءاتِّ التَّواصُلِّ )الواقِّعُ الافتراضيُّ

معرفة آلياته التيفاعليية في رسم ملامحه التيواصليية كآليات اشتمال، واستغراق لطبيعة جماليٍ يقوم يوصف طبيعة الحوار، و 
َاديِّييِّ المشمول يعملية التيحاور. 

لْمَحِّ الم
َ
يَّةِّ )الم فكفاءاتُ الاتيِّصالِّ تُحيلُ عَلى طبيعَةِّ المتحاورِّ الدَّاخليَّةِّ )النَّفسيَّةِّ(، والخارجِّ

(. أمَّا كفاءاتُ الا ييِّ
تيِّصالِّ فَـتُحيلُ عمودِّيًّا مِّنَ الأعلى نحو الأدنى. أمَّا كفاءاتُ التَّواصُلِّ فَـتُحيلُ على طبيعةِّ الخارِّجِّ

ـتحاورينَ استلامًا 
ُ
راعَ التَّفاعلِّيَّ من الم يَّة( إحالةًَ أفُقُِّيَّةً. تَسْتَلِّمُ الصيِّ هُُ،المتحاوريـــن )الدَّاخليَّة، والخارجِّ أو  يُـنَميِّي الحدََثَ، أو يُـرَمّيِّ

دَ تتَشَكَّلُ يهِّ.  هُهُ نْحوَ مقاصِّ ؟ نييةِّ مامثيِّلَةٌ في معرفة متففالإشكاليية المطروحة يُـوَجيِّ يِّ في تصنيف  هِّ تِّ يَّ وظيف دىوم الحوارِّ القرآنِّ
 صناعتِّهِّ الحياةَ؟  ؟ وما طبيعة مُدْخَلَاتِّ واقِّعِّهِّ )المعيش، والافتراضي(، ومُـخْرَجاتِّه؟  وكيفييةِّ مستويًّته
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 الحوار القرآني:فهوم م  .2 
  :تعريفه لغة   1.2

ارتبطت يدلالات متباينة لكنها غير متناقضة. ومن تعريفاتها ما  التي "ح و راشتقت كلمة "الحوار" من " 
مُصَنَّفٍ من الكتب الفاخرة،  "صريحُ ألَْفَييِّ  الفيروزابادي بأنَّ كتايه نو هُ دَ تشابهت في نهلها من مصادرَ واحدةٍ ما أكَّ 

 ،يقال حارَ إِّلى الشيء .وإِّلى الشيء ،الرجوع عن الشيء نو: "الحوَْرُ"و دَة المحمول.ـون متعديِّ ا تكــذ. وبهـ3ا"وسنيحُه
      وحَؤُوراً: رجع عنه وإِّليه. قال العجياج: ، ومَحارةًَ  ،ـاراً ومحََ  ،وعنه حَوْراً 

                                   بَأفْكِهِ حتى رأى الصبحَ جَشَر  في بئرٍ لا حُورٍ سَرَى ولا شَعر   
ونو يقصد في يئْرٍ لا حؤورٍ. أيْ رامَ: في يئرِّ ماءٍ لا يَِّيُر عليه شيئا. وكلُّ شيءٍ تغيرَّ من حال إلى حالٍ. فقد يََُورُ 

هابِ وضوئه   حَوْرا. قال لبيد:    يََورُ رماد ا بعد إِذْ هو ساطع وما المرءُ إلّا كالشِّ
حارةَِّ، والحؤُُورِّ. يقال: كَلَّمْتُهُ فما رجع إل دلَّت" الحَ كما  

َ
حَارِّ، والم

َ
وْر" على الريجوع عن الشييء، وإلى الشييء كالم

وارَها. والمحاورة:  وارا، وحَوارا، ومُحَاورةًَ، وحويرا، ومَحْوَرةًَ، أي جوابا. والاسم منها الحويرُ. تقول: سمعت حويرَها وحِّ حِّ
نيطق(، والكلام في المخاطبة. وتحاوروا: تراجعوا الكلام يينهم. ونم يتراوحون، ويتحاورون. جاء في المـجُاويةُ و)مراجعة ال

"حور" وردت بمعنى الرجوع من الفعل حار، يَور، حورا وحؤورا. يقال: "حارَ يعدما كارَ".  : أنَّ كلمة4صِحَاح الجوهريّ 
. وفي المثل: "حُورٌ في محارة ". أي و"نعوذ بالله من الحوَْرِّ يعد الكَوْرِّ". أي من النُّقصا ن يعد الزيِّيًّدة. وتأتي الحـُــور بالضُّميِّ

    نقصان في نقصان. يقول الشاعر: 
 والذَّمُّ يـــبــقــــى وَزاَدُ القومِ في حــُورِ  واستعجَلُوا عنْ خفيفِ المضَْغِ فازدَرَدُوا  

حَارِّ  و"الحوَْر"
َ
"يعيد الحوَر" أي عاقل. فإذا  ، والمحاورة، والحؤَُورِّ، والنُّقصــان. أماتعن الرُّجوعَ في الكلام. وني كالم

     في:  ضُمَّت )الحوُرُ( فتعن الهلاكَ. وتحاوروا أي تراجعوا الكلامَ. ومّا تََّ عرضُهُ تتحدَّدُ دلالات الحوار
  منطلقا. والمحاور قد يعود عن رأيه الإناية والريجوع عما تَ تقديُه أو قوله. أو نو الالتفاف نحو البدء الذي كان

إلى رأيِّ محــــــاورٍ آخرَ. رأَى في رأيه صوبا لخطأٍ، أو ترميما لِّمُتَشَوَّهِّ فكرة أو تصويرٍ أو حليٍ من الحلول المطروحة 
كما كان أي لن يرجع مبعوثًا يوم القيامة   . 14 :الانشقاق﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يََُورَ﴾ للنقاش. ومنه قوله تعالى: 

 من قبلُ. فالرجوع نحو البدْءِّ لنقصٍ متوقَّعٍ تصحيحُه.             
  الاستبحاث عملية استكشاف حقائق الأمور، ودسائسها. فكل متحاور يستجلي غوامض آرائه من

مستقدحات آراء الآخرين الذين ينيرون له سبيل إصاية الحقائق. ونــو ما يعمل يه قضاةُ التحقيق في بحثهم عن 
الناس علما بها: "لا يتمثّـَلُ تعدُّدُ حُجَّةٍ ذاتِّ  لاختلافِّ  حُجَّةَ وَحْدَةِّ الحقيقةِّ  5(رينيه ديكارت) الحقيقة كما يرانا

بالٍ يشأنِّ الحقائق التي يصعبُ اكتشافها قليلا، لأنه الأقرب إلى الاحتمال أن يعثر عليها رجل واحدٌ من ]أن 
﴿قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يََُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَقَكَ مِن : عزي وجلثاله قوله يعثُـرَ عليها[ شَعْـــبٌ بأسره". وم

فالتحاورُ تََّ يبحثِّ أسبابِّ الكفرِّ وقوفا على الرُّكن المعنويي  .36 :الكهف .تُـرَابٍ ثَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثَُّ سَوَّاكَ رجَُلا ﴾
 .-الخروج عن الملَّة -لوجود الرُّكن المــادييِّ  -دافع الكفر-
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  .ها، وعليلِّها. فبالتحاور تُسْتَجْلى مُنِّيراتُ الأفكارِّ يكثرة عوارضِّ الآراء ترميم الآراء ينـَقْدِّنَا، واطيِّراح معوجيِّ
لأقصى ويتضَــــاديِّ الأمُُور تُـفْهَـــمُ مقاصدُنا. ونذا ما يُثل انفراجا دلالياا، أو عقيديًّا في مواقف المتحاورين المتطرفن  

عَ الله قَـوْلَ الَّتِِ تُُاَدِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلََ اِلله وَاللهُ ما تكون جهةُ الانتماء. والشَّاندُ قوله تعالى:  ﴿قدْ سََِ
يعٌ بَصِيٌر﴾  .1 :المجادلة .يَسْمَعُ تََاَوُركَُمَا إِنَّ اَلله سََِ

لسَوْقِّ دليلٍ قد لا يرقى إلا اليقن  في نظر الزوج. فالجدل ففي نذا الموقف استـُعْمِّلَ الفعل "تَُادَِّلُ"    
مرتبط يرأيٍ أحادييٍ خاصيٍ يُُثيِّلُ تطرُّفا في الموقف. أما اللفظُ الثيـان فهو المصدر مَُُرَّدًا من الزَّمان لإثباتِّ عَدْلِّ 

باينة والمغايرة، فهو أخص من الحوار الاستماع الإلهييِّ دون ترجيحِّ جدلِّ المتجادلنْ ِّ. فالجدل، وإن أَخَذَ مفهوم الم
 الذي يُـعَدُّ عاماا، ومَُُرَّدًا. 

  .تعدُّد مستويًّت الخطاب من نمط إخبارييٍ إلى نمطٍ توضيحيي، أو استفساريي، أو استقصائيي، أو جدلي
فسيفساءَ فكريةً،  وقد يَوي الحوارُ أنمــــاطا متعديِّدَةً يتعدُّدِّ الهدف من المحاورة. فهو تداخلٌ معرفيٌّ يُثيِّلُ 

ـــمْتُ الكلاميُّ في مسرح الأحداث. فهو ذو طبيعة  أونفسيَّة، أو عقيدييةً. وكثيرا ما يتجلَّى نـــــــذا السيِّ
﴿وكََانَ لَهُ ثُُرٌُ فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ  :الله لى فهم نذا النيوع ما جاء في قولمسرحيية. ولعلَّ أيرزَ مثالٍ نتقرَّبُ يه إ

ياق نفسه من قوله تعالى .34 :الكهف اوِرهُُ أَنََ أَكْثَـرُ مِنكَ مَالا  وَأَعَزُّ نَـفَرا ﴾،وَهُوَ يََُ  ﴿قالَ لهُ :  وفي السيِّ
اُلله ربِّّ ولاَ  صَاحِبُهُ وَهُوَ يََُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ بِلذي خَلَقَكَ مِنْ تُـرَابٍ ثَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُّ سَوَّاكَ رجَُلا . لَكِنَّا هُوَ 

َ أَحَد ا﴾. أُ   .38 -37 :الكهف. الآيتانشْرِكُ بِرَبِّّ
". أي من عزَّ بماله يَـزَّ النَّاسَ، وتحكَّم  فانطلاقا من نمط الآية الأولى التيقريري بأنه الأكثر مالا ونفوذا. "ومن عزَّ يَـزَّ

انتقالٌ إلى التيساؤل أو الاستفهام الإنكاري المتمثيِّلِّ في يأتي تقريرُ القوَّةِّ الماليية، والعدديية. أما الآية الثيانيية ف ويه فيهم وأذلهَّم.
، والجاَه. ونذا التَّقايلُ يُُْكِّنُ عرضُه مسرحيا  حَاوِّرِّ خالقَهُ الذي أوجده من عَدَمٍ. وتكرَّمَ عليه بالمالِّ

ُ
ا في حوارٍ إنكار كُــفْرِّ الم

. يثير موقفا درامياا مُشْبـَعًـــا بالحزن، والأ  سَى على ما آلت إليه أمورُ العقيدة.ثنائييِّ القطبِّ
  ارتباطه يقضايًّ معيشةٍ تتطلَّبُ إجاباتٍ محدَّدَةً لاستفساراتٍ خاصَّةٍ كالإيناس الذي خصَّ يه موسى عليه

تَظَرُ من المتحاورين. ومن ذلك ما جاء في قوله عز  السيلام. أو يِّتقاريـــرَ تتواشجُها علائقُ المنفعة التي تُـنـْ
هَا أتََـوكََّأُ  عَصَايَ  هِيَ  قاَلَ  مُوسَى، يَ  بيَِمِينِكَ  لْكَ تِ  وَمَا﴿وجل:  مَآرِبُ  فِيهَا وَلَِ  غَنَمِي عَلَى بِِاَ وَأَهُشُّ  عَلَيـْ

 سِيرتَََاَ سَنُعِيدُهَا تَََفْ  وَلَا  خُذْهَا قاَلَ  تَسْعَى، حَيَّةٌ  هِيَ  فإَِذَا فأَلَْقَاهَا مُوسَى، يَ  ألَْقِهَا قاَلَ  أُخْرَى،
 . 21 - 17  :طه ﴾.ولََ الُْ 

 سيشاندُهُ  مــا لأن له. تثبيتا أو الإيناس، سبيل على استفهاما﴾ مُوسَى يَ  بيَِمِينِكَ  تلِْكَ  وَمَا﴿ :الله قول وجاء
 ابه نصنع ما فـَسَتَرى تعرفها. التي عصاك يُينك في التي نذه أمَّا أي: التقرير وجه على نو أو صريعًا. يُـرْدِّيهِّ  أو يخيفه، قد

هَا أتََـوكََّأُ  عَصَايَ  هِيَ  قاَلَ ﴿ تقريــرٍ، استفهامُ  نو .﴾مُوسَى يَ  بيَِمِينِكَ  تلِْكَ  وَمَا ﴿ الآن.  في عليها أعتمد أي: ﴾عَلَيـْ
 عن التفصيلُ  جاء ويه. غنمي لترعاه ورقهُا ليتساقطَ  الشجرةَ  بها أنُزُّ  أي:﴾. غَنَمِي عَلَى بِِاَ وَأَهُشُّ ﴿ المشي. حال

ها لَ التي المتعديِّدةِّ  العصا ةوظيفييــ  . إذ ترُِّكَتْ مفتوحةً ﴾ أُخْرَى مَآرِبُ  فِيهَا وَلَِ ﴿ يقوله: جوايهُ يَُْصِّ
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ونذا يُسْلِّمُنا إلى أن الحوار اختلافُ تباينٍ في الظانر. ونو سَعَةٌ، ونماءٌ، وتلَوُّنٌ في الباطن. وفي قول ايـْــنِّ تيميَّــة: 
 جلاءٌ لذلك. أي أن ختلاف. فقال أحمد لا تُسَميِّهِّ كتابَ اختلافٍ، ولكنْ سَميِّهِّ كتابَ سَعَةٍ""صَنَّفَ رجلٌ كتابا في الا

ـــــلاف  ، ويراهالحــوار اتيِّساعُ فَـهْمٍ، وتعدُّدُ رأي لقضاء الأحكام، والأصول. يل ننــــاك مَــــنْ رآه ــةٍ على اختـ حَّ واجـــبـــا كدليلِّ صِّ
دعـــوةٌ صريَةٌ إلى ضرورة تقنن  الاختلاف، وجعله ندفا في  ومنه نستشف أنها. والأمصار الأقضاء باختلاف الأعصار،

الجدلِّ  حديِّ ذاتهِّ. فالتوافقُ الكُليِّيُّ ين  المتحاورينَ نفاقٌ، والاختلاف الكُليِّيُّ يينهم شَتاتٌ، وفُـرْقَةٌ، واختلافٌ. وللحوار مفهوم
 .وساقٍ كأنبوبِ السَّقِيِّ المــُذَلَّلِ وكَشْحٍ لطيفٍ كالجدَيلِ مَُُصَّرِ :  رئ القيسام الذي اشتـقَُّ من شدة الفتل كما في قول

حُ. ونو الذي قَوِّيَ وَمَشَى. ومّا يعنيه أيضا اللَدَد في الخصومة،  وأشار الأصمعيُّ بأن الجادلَ نو اينُ النَّاقةِّ الرَّاشِّ
لَهُ. والجدَْلُ معناهُ الصَّرعُْ على الَجدالةِّ. وني الأرضُ والقدرة عليه. فجدلَ الشيءَ، يَجْدِّلهُُ جدَلًا. أحْكَ  دَّتها. قال  مَ فتـْ لشِّ

 وأتَـْرُكُ العاجِزَ بِلجدََالـَـــــهْ   قدْ أركَْبُ الآلةَ بعد الآلهَْ         :6الرياجز
الكلام الدَّائرُ ين  وتأتي المناظرة من التقايل، والتناظر في طرح الآراء على سبيل المنازعة، والمغالبة. فهو ذلك 

. وقد لا يكون التَّعريفُ المتناظرين في مسائلَ معيَّنةٍ يغيَةَ إيطالِّ حُجَجٍ  ، وتثبيتِّ أخرى مع رغبة كليِّ طَرَفٍ في امتلاك الحقيِّ
     الاصطلاحيُّ يعيدا عن التَّعريف اللُّغوييِّ لما يينهما من وشائجَ دلاليَّةٍ. تسمح يعبور دلاليٍ من تعريفٍ لآخر. 

 تعريف الحوار اصطلاحا: .2.2
ويعد استعراض دلالات المصطلح اللُّغويية يُكننا القول: إن المعنى الاصطلاحيَّ للحوار نو: محادثةٌ، أو تَاذبٌ 
لأطراف الحديث. يسوق كلاما تُـفْهَمُ قُصُودُهُ ين  شخصن ، أو أكثر، أو ين  فريقن ، أو أكثر يطريقة تداوليية دائريية. 

تِّ يَـغْلُ  . لِّ في جــــويٍ مـن الاحترام المتبادَ  ـــــهِّ بُ عليه طايع الهدوء، والاتيِّزاَن النَّفســــــيي لاستعراض كُليِّ طـَـــــرَفٍ آراءَهُ، ونظريًَّّ
 ات عديدة منها: يل يقومون يعمليَّ  بُ سْ حَ ويُضَـــــاف إليْـــه أن المتحاورين لا يكتفون بما يُلكون من حجج، وآراءَ فَ 

 لتيخلي عن الأفكار السيايقة التي لا تتلاءم والعرضَ الجديدَ لما يكتشفه فيها المتحاورُ من نقص. وننا تنازل ا
 بمحـــــض الإرادة.

  ترميمُ يعض الأفكار، والُحجَجِّ التي اكتسبها من خلال آراءِّ الآخرين التي تتمييز بالقوية العقليية، والثَّبات. ففيها
 مِّن آرائهم.  استفادةٌ 

  البقاءُ على سايق الحجج، والأفكار، والتَّعنت بالتَّشَبُّثِّ بها. وفي نذه الخطوة يقاء، وجمود على ما كان عليه قبل
يِّ التيي تغدو أكثرَ    يدْءِّ عمليية الحوار. ونذه المستويًّت التي تحديِّدُ طبيعة المتحاور تُشَكيِّل عمليية العصف الذيِّنْنِّ

مجال حليِّ المشكلات المتعلقة ك:  ج الأفكار التي تُستَخْدَمُ في كثير من المجالاتكفاءةً من العمل الفردييِّ لإنتا 
مُال يناءِّ فرقِّ عملٍ أو مُموعات تقوم يتنفيذ مشروع تبنته و يطبيعة المشكلة التي يتحاور من أجلها المتحاورون. 

 عميا تَََّ طرحُهُ أثناء عملية التَّحاور. مُال التيخطيط العمليي الذي سيكون ناتَاو  انطلاقا من سَيْرِّ مراحل المحاورة. 
الحوار، الجدل، المناظرة" يشير إلى أنها عملية مؤسسة على "خلاصة القول إنَّ ما تََّ عرضه من مصطلحات: 

لأفكار ا أم إيجابيَّ اللَّقْحِّ وتنميةِّ  التعارض والاختلاف. سواءَ أكان نذا التيعارض سلبيَّ المنحى أم ترميميَّ المبنى والمقصدِّ 
أو التيباني، والتيعال بالموروث  -كما نو حال الجدل العقيم -فإنه لا يتخذُ الطَّايع العدائيَّ الإلغائيَّ المتطريِّف  .الذاتيية

 . -كما نو حال المناظرة-الفكريي، والعلميي للمتناظرين 
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"تواصلٌ يََُميِّلُ  7ليه؛ فإن الحوار. وع-كما نو حال الحوار-يل نو انسجام، وتَازج في رفيعِّ أدبٍ، وسمويِّ أخلاقٍ 
دقِّ والكذبِّ في  . وآيةُ التَّبليغ أن تتقايل الشَّخصياتُ في الحييِّزِّ الذي يتيح لها قراءةَ شاراتِّ الصيِّ أحوالها". الليغةَ دلالةَ التَّبليغِّ

النياسُ مُلْكَهم، ويَسُوسُونهَُ. يبن  -وليس بالخوار-فهو، يذلك، طريق حضاريٌّ لتشكيل المسعى الإنساني المشترك. فبالحوار 
فهـــمُ وللحوار الذي تبـَيـَّنَتْ خصائصُهُ وظيفةٌ نامَّةٌ في رسم ملامح الشَّخصيَّة الدَّاخليَّة، والخارجية. فـبَِّهِّ، وحْدَهُ، يُُْكِّنُ 

واقعياا أو افتراضيا. فما ني، إذًا، وظيفة الحوار  الحـــركــةِّ الإنسانيَّة، وتتبُّعِّ مسارنا، وطبيعةِّ مكوناتها، وتوقُّعِّ أفعالها المستقبليَّةِّ 
 القرآني؟

          وظيفة الحوار القرآنيّ:  .3
ضعياتها التيـفاعليَّة، والتيــواصليية، وتقديــــــر و للحوار القرآنيِّ وظائفُ متنويِّعةٌ تُسْهِّم جميعُها في تصوير الشَّخصياتِّ في  

لذي سيتشكَّلُ منه الوجودُ الإنسانُّ بمختلف الأيعاد اجتماعيا وثقافييا... ومن الوظائف التي الموقف المرتبط يطبيعةِّ الفعلِّ ا
 ترافق الحوار:

         وظيفة الحوار الجماليّة:  .1 .3
. ونو يقُصدُ بالوظيفةِّ الجمالييةِّ ذلك الجانبُ التَّصويريُّ الوصفيُّ المرتبطُ يرسم أيعادِّ الشيخصيية الحسيية، والعاطفييةِّ  

ْيالِّنَا الفرديي أو الجمعيي  فـنـُحــَـديِّدُ  .الجــانــــب الجمالُّ المتكاملُ للشَّخصيَّة التي نستحضرُ لها مثالا يُشَكيِّلُ لها صورةً في مخِّ
، والخارجييِّ أو يكِّلَيْ   ؛هما مَعًا. وني يذلكموقفنا الوظيفيَّ منها. ونذا الموقفُ مرتبطٌ أشَدَّ الارتباطِّ بَأحَدِّ مظهريْها الدَّاخلييِّ

دُ مظهريْنِّ: خارجياا، وداخلياا.   تـجَُسيِّ
          المظهر الخارجيّ:  .أ

كثيرا ما يُسْهِّمُ الحوار في رسم ملامح شخصيات الحوار. ومن ملامحه، مثلا، طولُ الشخصيَّة، وقصرُنا، نحافتُها  
فات الحسيية التي تُستخدَمُ أو يدانتُها، لونُها، جنسُها، ملايسُها، فقرُنا وغنانا إلى آ لتقديم  -تصريَا أو تضمينا-خر الصيِّ

وَقاَلُوا لَنْ ﴿الشيخصيَّة المتوقَّعِّ منها أن تكون محوريَّة الفعل، والحركة، والقايلة للمشاندة، والقياس. فمن ذلك قولهُ تعالى: 
تُمْ صَادِقِيَ يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُود ا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَ  فأساس .  11: البقرة ﴾.انيِـُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ

الحوار كان منطلقا من قِّبَلِّ فئةٍ ساقت المعتقَدَ شرطا لدخولِّ غيرنِّم الجنَّةَ مع سَوْقِّ الأداة "لن" لنفيِّ تأكيدِّ دخولِّ غيرِّ 
"لن" لنفيِّ تأكيدِّ المستقبل المستنبطة من الحوار.  وار الفنيِّيَّة استخداماليهودِّـ والنَّصارى في المستقبل. ومن مؤشرات نذا الح

دَالًا المتمثلة في فريقن  خصمن . فريق اليهود، وفريق النصارى. فكلاها يجــــــزم يـــعــــدم  ؛ويذلك تتضح صورة المتحاورين جِّ
، عكسَ ما أقَرَّه الفريق  دخــــــولِّ الفريق الآخر الجنَّةَ. ففريق اليهود يجزم يعدم دخول النصارى الجنية. وفريق النَّصارى يقِّرُّ

 . الخضمُ، يعَــــــدَمِّ دُخُـولِّ فريق اليهود الجنية. ونذا الحوار سَيـُنـْهَى يتقديم البنان على تلك الأمان غير القايلة للتحقُّقِّ 
ئم على التفاضل الاستحقاقيي بالفوز بالجنية. فإن إذا كان للحوار نذه الوظيفة الجمالية المرتبطة يتصوير المعتقد القا

أن أساس التفاضل، في نذا الحوار، تقدُّم  ؛قدرةً على رسم المنحنى الزَّمانيِّ في كرونولوجييةٍ تفاضلييةٍ أيضا. ذلك ،أيضا ،له
نييِّهم أمام الله سبحانـــهُ، وتعـــالى للفوز اليهود عَـــن النَّصارى في الزيمن الوجودي الذي يُـفْتَرَضُ أن يُساقَ يرنانًا على مزاعم أما

ياقِّ القرآنيِّ  يدخول الجنان دخولا انفراديًّ يقصي الآخرين. فالبـُعْد الزَّمنُّ متجليٍ عب تقديم أمَّةٍ على أخرى في السيِّ
 . فالوجودييِّ معًا. ونذه إحدى وظائف الحوار الجماليية المرتبطة يتصوير المعتقد، والتَّواجد الزيمني 
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 -ألبسة رجال الديِّين-فالتيصوير الأول باطنٌّ تتجسَّد ملامُحه عب الطُّقوس الديِّينيَّة من جهةٍ، وعَبَْ المـــــُــسُـــوحِّ 
زمن الممارسة الدينيية أيضا. والتَّصوير الثان، عب نذا الحوار، يرتبط يتصويـــــر الزَّمن  ؛المـــُـرْتَدَاةِّ من جهة أخرى. وكذلك

الذي يتكفل ينجاح الوظيفة الجماليية يُكننا تلمُّسُ  ارجيي في إنشاء سلسلة التواجد البشريي تَاريخياا. وبهذا التَّصويـــــرالخ
وحتََّّ المكانيية في أيعاده  ،حوارٍ موضوعيٍ مبنيٍ على نظرةٍ واقعيَّةٍ متدريِّجَةٍ تستحضرُ الآخر بمكوناته المعتقديَّة، والزيمانيَّة

يسترفد البعد الاقتصاديَّ مرتبطا يعلُويِّ المنزلةِّ الاجتماعيية نظرا للقيمةِّ الاقتصادييةِّ  .ونناك تصوير آخريَّةِّ، والاجتماعيية. النَّفسِّ 
نكَ مَالا  وَأَعَزُّ نَـفَرا ﴾. ﴿وكََانَ لَهُ ثـمُُرٌ فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يََُاوِرهُُ أَنََ أَكْثَـرُ مِ قوله تعالى: المــسُْتَحْضَرَةِّ في مـــتـن الحوار في 

 . 34الكهف: 
-ذنبا وفضَّة -نستجلي مكانةَ صاحبِّ الجنَّتنْ ِّ من خلال وضعه الاقتصادييِّ بامتلاكه ثََرََ المالِّ  ففي نذا السياق

مه الواقعين ، كَحَالِّ ا. يتقوَّى بهم على خصو رً فَ التي تتعزَّز مكانتُهُ الاجتماعيَّةُ يوجود عامليي المال، والعُصْبَةِّ من الناس ن ـَ
مِّ حمِّيَّةً، وولاءً. ف ـَ ياق، أو الافتراضين . سواءَ أَكانوا من صُلْبِّهِّ اسْتِّنْسَالا أمْ من رباط الرَّحِّ -المال والنيفر-ا مَ هُ مُحَاِّورِّه في السيِّ

، والاقتصادييِّ اللذيْنِّ يجعلان منه رجلا هُاَمًا.  مصدرا تفوقيِّهِّ الاجتماعييِّ
، والباطنيِّ تفتح لنا معايرَ يَنْ َ العالَ الخاصيِّ مّثلا في الآنا فدراسة وظيفة ا  لحوار الجماليية، في يعديْها الظانرييِّ

مُحَاورا، وين  العالَ الشمول العاميِّ متجسدا في الآخر المتحاور ما يُضْفِّي على الحوار أهيِّيـَّتَهُ القصوى في تتبُّعِّ مدخلات 
تُسهم في ترقية ييداغوجيا التَّعبير البليغ الذي  ؛كونات معيش الإنسان وميعاده. وني بهذاالواقع، ومخرجاته في ارتباطها بم

لَةِّ بما نو عالميٌّ وشمولي. فالحوار يز  دنر يجعل من تقايل الشَّخصيات المتحاورة متصلةً يفيض معرفي راَقٍ. يجعلها متوثيــّـِـقةَ الصيِّ
، والنيفسييِّ  ، والتَّسامح الدييني. في مُنَاخِّ الاستقرار الذننيِّ ، والاقتصادييِّ  ، والاجتماعييِّ

           المظهر الداخليّ:  .ب
رَ يعدما تَََّ تقديم المظهر الخارجيي، كوظيفة أولى وايتدائيية جمالياا، يأتي المظهر الدياخليي، كوظيفة ثانيية جمالياا، ليصويِّ 

رة النيفسيية، والشيعوريية عب توتُّر انفعالي، أوْ ارتخاء عاطفييٍ نادئٍ أجواءَ الشيخصياتِّ المتحاو  لنا، عَبَْ منظارٍ داخلييٍ 
  ومُهَادِّنٍ. 
عَ اُلله قَـوْلَ الَّتِِ تُُاَدِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلََ اِلله وَاُلله يَسْمَعُ ﴿قوله تعالى: ومثالُ الأوَّلِّ يُبِّْزهُُ   قَدْ سََِ

 .01المجادلة: ﴾. يعٌ بَصِيرٌ تََاَوُركَُمَا إِنَّ اَلله سََِ 
رسولَ الله عليه الصيلاة  خولة ينت ثعلبة امرأة أوس ين الصيامتففي نذا الموقف الذي جادلت فيه المرأةُ   

ا . لقد أثار نذيُشْتَهى قُـرْبُهاوالسيلام في زوجها الذي ظانرنا يَـعْدَ مَا أكلَ شبابَها، ونَـثَـرَتْ له يطنـَهَا، أضْحَتْ عَجُوزا لا 
ن يَـعْلِّها. فما جزاءُ الحوارُ نفسيةَ المرأةِّ التي نَجَرَنا زوجُها ظِّهاراً. وكانت متنويِّعَةَ المشاعرِّ، مُهْــتـــَـزَّةَ النيوازع لِّمَا وَجَدَتْهُ م

 الإحسانِّ إلا الإحسانُ.
الوضعُ النَّفسيُّ المتأزيِّمُ انتقل صُعُدًا إلى ا. فهذا فَـبـَعْدَ ما كانتْ شايَّةً يطلبُها زوجُها. صارتْ منبوذَةً لا تُـقْرَبُ فِّراشً  

من اللهِّ سبحانه، وتعالى. فاستمع إليها راديا شكوانا إلى الريسولِّ الكريم عليه الصيلاة والسيلام لينظر أمرَنا، ويجعلَ لها مَخْرَجًا 
تضريِّرةِّ مشاعرَ. فكانَ التَّصويرُ داخلياا، وعب تقنية ضيقها. لقد أسْهَمَ نذا الحوارُ في تصوير نوازعِّ المرأةِّ المتأزيِّمَةِّ نفسياا، والم

. وليس يعيدا عن نذا  ربانيية خفيَّةٍ. فهو "منظار" روحانٌّ داخليٌّ.  قام يوظيفةٍ جماليَّةٍ في تصويرِّ الكَـيَانِّ النيِّسويي الدياخليي



 
 

 

831 

 

كا نحو فرعونَ ليقولا له قولا ليَيِّنًا لعلَّهُ يتذكََّرُ، أو الموقف، نجد موقفًا آخر لنبييٍ أمره اُلله سبحانه، وتعالى وأخاه أن يتحرَّ 
قاَل ربِّ ﴿: يخشى. فما كان من موسى عليه السلام إلاَّ أن رفع خوفه في حواره مع رييه الكريم وذلك في قولــه عَـــزَّ وَجَلَّ 

َ أخَافُ أَنْ يُكَذِّبونِ، ويضيقُ صَدْري ولا يَـنْطَلِقُ لِسَاني   . 12 -11 :راءالشع﴾. إنّيِ
ُبََّرِّ. 

ُتـَلَبيِّس بالخوف الم
ييِّ الم سٌ على تصويرِّ الجانبِّ النَّفسِّ ونو يعلن ذلك في الخوف المرتبط يتكذيب فالحوار متأَسيِّ

 قومه له، واضْيِّقَاقِّ الصَّدْرِّ، وحَبْس الليسان عن الانطلاقِّ يذكر البانن . 
يٍ ورييِّ  ه. ونذه الاعترافاتُ ما كان لغيرها أن يعرفها فيتخذنا منفذا للاعتراض، ونذا التيصويرُ آتٍ من حوارٍ ينْ َ نَبيِّ

وتحديِّي مظانر الإعجاز. فهو من جهةٍ نقدٌ ذاتيٌّ واعٍ بالأخطاء التي يُكنُ أن تعصف بالمشروع الإلهيي أمام تَخْطِّيطِّ الكُفْرِّ، 
البشريَّةِّ المستويَّة على الحقيِّ في مواجهة مظانرِّ الكفرِّ،  وتَـعَنُّتِّ الطُّغيان. ومن جهةٍ أخرى تصويرٌ حقيقيٌّ لنوازعِّ النيفس

، والقتلِّ معًا. مَوْقِّفٌ متأزيِّمٌ حقاا. فهو حوارُ تدافعٍ مع الغير مختلفا، وتدافعٍ مع الحياةِّ استمرارا لمحاورةِّ المختلفِّ نـُشْد انا للحقيِّ
، ووسوساتِّ الشي  فاه، وانتزازات النفوس. ووصولا إلى حقيقةِّ الاعترافِّ بمختلجات النَّفسِّ  عور، ووشْوَشَاتِّ الشيِّ

فهذه وظيفة جماليَّةٌ واحدة تتعلق بالتَّصوير الحسيي المرتبط يعالَ المشاندةِّ الحسيَّةِّ الخارجيية، والدياخليية. فأميا عن 
راعَ الدَّاخليَّ للشَّخصياتِّ  لأحداث، وصناعةِّ في تفاعلها مع جَرَيًّنِّ ا الوظيفة الثاَّنيَّة فهي الوظيفةُ الديرامييةُ التي تُصَويِّرُ الصيِّ

ديدٌ. الحياةِّ في كامل اضطرابها. فهي تقوم على الثّـــُنائيية يدََلَ الأحَاديَّةِّ. فهي تقايلٌ ينْ  موقفن  يتولَّدُ عنهما موقفٌ آخرُ ج
ت سُكُونا يقتُلُ فالدراما ني تغيُّــرُ مواقــفِّ الإنسان، وتَــدُّدُنا باستمرار. ني حركةٌ تتفاعلُ فيها مُدْخَلَاتُ الواقع، وليس

 الحياةَ. يل ني صراعُ أفكارٍ، وأقدارٍ. 
           وظيفة الحوار الدّراميّة:  .4

يناءِّ  للحوارِّ، كوظيفةٍ دراميَّةٍ، أهيـَّتُهُ في ترقيةِّ التّـَواصلِّ الفكرييِّ لكونِّهِّ وسيلةً مَرِّنةًَ ومِّطْواعَةً تساعدُ على ترقيَّةِّ 
تُها في مثل نذه المواقف. فهو يهدفُ إلى تفعيلِّ دَوْرِّ تبادلِّ أفكارِّ المتحاورينَ، ومعتقداتهِِّّم، طبيعةِّ المعرفةِّ المرادُ تنمي ـَ

تـَهَاةِّ. وني لحظةُ  ُنـْ
صناعةِّ الحياةِّ في أشيديِّ مواقفِّ الإثارةِّ   وقناعاتهِِّّم في لحظةِّ صراعٍ، وتفاعلٍ تلاحمِّييٍ مُتـَنَامٍ وُصُولًا إلى ذِّرْوَتِّه الم

، والتيأثيرِّ النَّفسييِّ في المتحاورين كالغضب، والخصومة ، والريِّضا، والاقتناع... كما يفيدُ، أيضًا، ترقيَّةَ آليَّةِّ الإقناعِّ الفكرييِّ
اختلاف في فهم المواقف وتفسيرنا -أنفسهم، والمحيطنَ  بالمشهَـدِّ التفاعليي درامياا معًا. فهو، يذلك، أداةُ نقلِّ الصراعِّ 

 صورهِّ، وأجزائِّهِّ.  في شاملِّ  -وتقديُها للآخر
اه الديرامي يأتي حوارُ موسى عليه السلام مع فرعونَ أمام مَنْ شَهِّدَ نذه الملحَمَةَ القضائِّيَّةَ التي  وتَثيلا لهذا الاتَيِّ

عَوْنُ ﴿قاَلَ فِرْ تقومُ على حيثياتٍ اعتقاديَّةٍ. طرََفاَنَا متناقضانِّ من حيثُ مقدماتُ الحوار، ومن حيثُ نتائجُهُ. قال تعالى: 
نـَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِيَ. قاَلَ لِمَنْ حَوْ  لَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ. قاَلَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيَ. قــاَلَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

نـَهُمَا إِن  ربَُّكُمْ وَرَبُّ آبَِئِكُمُ الَْوَّلِيَ. قاَلَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِليَْ  كُمْ لَمَجْنُونٌ. قاَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَـيـْ
 .29 -23 :الشيعراءكُنتُمْ تَـعْقِلُونَ. قالَ لئِنْ اتَََّذْتَّ إلَاه ا غَيْري لجْعَلَنَّكَ من المسَْجُونِيَ﴾. 

ذُّ الأسلوبَ الوصفيَّ ال ، ومشاندِّهِّ من ونذه الوظيفة الهامية للحوار، كثيرا ما، تتخِّ تصويريَّ يِّعَرْضِّ قِّصَصِّ الواقعِّ
راعِّ التيفاعلييِّ ين  تقايلِّ الشَّخصياتِّ في صراعٍ   حاديٍ ينتهي خلالِّ حوارٍ واقعييٍ مُثـْقَلٍ بالألَ، والمعاناةِّ. وتتَِّمُّ داخلَه عملييةُ الصيِّ

مثال سييِّدنا يوسف عليه السيلام -جن إذلالا حقيقياا أو بالسيِّ  -مثال سييِّدنا إيرانيم الخليل عليه السَّلام-إمَّا بالقتل حرقا 
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. كما نو في نذه الآيةِّ مع سييِّدنا موسى عليه السيلام في أحسنِّ حالاتِّ انتهاءِّ -لئن-ضياا على محمولِّ الشرط اأو افتر  -
، أو سياسياا.  راعِّ ينْ  المتخاصمنَ  عقيديًّا  الصيِّ

، والنيفي، والتيشريدِّ، والمحاصرةِّ  وينْ َ القتلِّ والسيجنِّ يُصَويرٍُ الحوارُ  ، والسُّخرييةِّ، والتَّهكُّمِّ الدراميُّ سلسلةً من العذابِّ
. يُصَويِّرهُ ن لُ يِّبـَوَادِّرِّ الإفناءِّ الوجودييِّ كقصدٍ جنائييٍ ذا الحوارُ الاقتصادييةِّ، والاجتماعييةِّ للمتخالفن  من المتحاورين مّا يُـعَجيِّ

باقي حواراتِّ الأنبياءِّ مع أقوامهم، وساداتهم. ويَنْ َ نؤلاء المتحاورين وأولئك تتحدَّدُ طبيعةُ  في يعدهِّ الدراميي. كما تصورهُُ 
ـدخلات التي تتشكل منها طبيعة الحوار القرآن. فما ني طبيعتها؟  وما ني 

ُ
ُ بها عن الم العلاقةِّ من حيثُ مكوناتُها التي نعبيِّ

 مكوناتها؟
        رآنّي: مُدخلات الواقع في الحوار الق .5

لكل شكلٍ من أشكالِّ التـَّوَاصل مدخلاتٌ بها يتميـَّزُ. ويتباينُ عن يقيَّة الأشكالِّ التَّواصليَّةِّ الأخرى. فهناك  
حَاورِّ -، ونناك مدخلاتٌ داخليَّةٌ -خارجَ المجالِّ الشَّخصييِّ -مدخلاتٌ خارجيَّةٌ 

ُ
تشكيِّلُ مَلْمَحَ  .-تتعلَّقُ يطبيعةِّ الشَّخص الم

ما لها خصيَّةِّ العامَّ. وجاءَ استخدامُ نذا المصطلحِّ المعلوماتييِّ لقدرته على تَثُّلِّ كُليِّ مُتـَغَيريٍِّ جزئييٍ في دلالةِّ أييِّ خطابٍ، و الشَّ 
ةٍ لمعرفةِّ من تأثيٍر في مُريًّتِّ عمليَّةِّ الإعلام، والاستعلام التي تُـنْتِّجُهَا عمليَّةُ الحوار خاصَّةً إذا كان الحوارُ القرآنُّ في حاجَ 

 المتـَغَيريِِّّ أكثرَ مِّنْ مُهِّمَّةٍ.
دُ الإنسانُ نفسَهُ يواجه حالة فكرييةً   بالٍ  ذاتِّ  ةٍ في قضيي  نظرٍ  وجهةُ في أن تكون له  8ففي كثير من مناحي الحياة يجِّ

ُ وجهةُ  ام إقناع الآخرين . فيجد نفسه أمنظره عن موقف واحد ضمن مواقفَ مختلفةٍ، ومتباينةٍ  مَحَليِّ اختلاف. بحيثُ تعبيِّ
إليها للإفادة  يوجهة نظره، أو يجد نفسه أمام إقناع الآخرين يوجهة نظرنم. ونذه القضايًّ أو الموضوعات يُكن الإشارةُ 

شتركَنْ ِّ. فإمَّا المشتركُ التياريخيُّ ين  المتحاورين، أو المشتركُ الإنسانُّ. فثمَّةَ قواسمُ مش
ُ
. 9ةٌ تركَ منها. فهي تُشَكيِّلُ أحدَ الم

-وصفيَّةً أو معياريَّةً -المصيرييةِّ  ومُدخلاتُ الحوارِّ القرآنيِّ تقومُ على فهْمِّ دوافعِّ التيـفكيرِّ الجييدِّ في حَليِّ مشكلاتِّ القَضَايًّ 
وار القرآنيِّ  يتوظيفِّ التيـفكير الجانبييِّ تارةً، والتيفكيرِّ الإيداعييِّ أخرى. ومن ننا جاءت أهييةُ معرفةِّ مُدْخَلاتِّ الواقِّعِّ في الح

.  كنوعٍ عرفانيٍ لفهْمِّ مَسَارِّ حركةِّ التَّأثير النَّفسييِّ
1.5 . :         مُدْخَلٌ ذو منحنى  استعلائيٍّ

اه عموديي -، أو كآليَّة اتيِّصاليَّة -اهٌ أفقيٌّ ين  المتحاوريناتَيِّ -إذا تتبعنا محورَ تنـَقُّلِّ الحوارِّ كآليَّةٍ تواصليَّة   -اتَيِّ
، ننا ك، ثلاثةَ أنواعٍ من مُدْخَلَاتِّ الحوار في تحديدِّ طبيعةِّ العلاقة التي تديرُ التواصلَ/الاتيصالَ ينْ َ فسنتبن ي

. ونقصد يه ذلك الحوارَ  دْخَلاتِّ مدخلٌ ذو مُنْحَنًى استعلائييٍ
ُ
الذي يصدره  المتواصلن /المتَّصلن  بالحوار. وأولى نذه الم

صالُ المباشرُ يينه، وين  مخلوقاته في مسألة الخلق الوجودي لِّعَمَارِّ الأرض. فكان الاتيِّ القائدُ كما أصدره اللهُ سبحانه، وتعالى 
فِيهَا  أَتَُْعَلُ  قاَلُوا .خَلِيفَة   الَْرْضِ  في  جَاعِلٌ  إِنّيِ  لِلْمَلَائِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ ﴿ رَمِّنَ  في قوله تعالى:كْ مع الملائكةِّ الم

مَاءَ ونََْنُ نُسَبِّحُ بَِمْدِكَ  فِكُ وَيَسْ  فِيهَا يُـفْسِدُ  مَنْ   مَا لَا تَـعْلَمُونَ. أَعْلَمُ  إِنّيِ  قاَلَ  لَكَ. وَنُـقَدِّسُ  الدِّ
ؤُلَاءِ إِنْ  عَرَضَهُمْ عَلَى الملائَِكةِ فَـقَالَ أنَْبِئُوني بأَِسَْاَءِ  كُلَّهَا ثَُّ  الَْسَْاَءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ  تُمْ  هََٰ . صَادِقِيَ  كُنـْ

 .32 -30 :البقرة ﴾.الْحكَِيمُ  الْعَلِيمُ  إِنَّكَ أنَْتَ  عَلَّمْتـَنَا لنََا إِلاَّ مَا عِلْمَ  لَا  سُبْحَانَكَ  واقاَلُ 
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فانطلاق قاعدة الحوار السَّماوييِّ )الله تعالى/الملائكة( على محور الاستخلاف الأرضي تقوم على معرفة استشرافيية  
قِّ مبدأ الاستخلاف. ونذه المعرفة الاستشرافيُّةُ قائمة على معرفة استنباطيَّةٍ عب بجرائمَ مستقبلييةٍ سوف تقع بمجرد تحقُّ 

 التي ستستلزم وجودَ   10لمبدأ خلق الإنسان. فمن المدخلات الواقعيية للحوار ارتكازهُ على مشهديية تاريخيية سايقةٍ  مراحلَ 
 الذي سيقع مستقبلا. مشهديية عمرانيية التي سترسم يدورنا مفهومَ الحضارة الافتراضيي 

فحضارة الخلق القائمة على مبدأ الاستخلاف تتحدَّدُ بالحضور الزمان )سفك الدماء(. ونو ما يُثيِّل الفعل 
التياريخيي. وتتحدَّدُ، أيضا، بالحضور المكاني )مبدأ الاستخلاف( الذي سيغيريُِّ الله يه عمارةَ الأرض، وتسييرنََا وَفْقَ قوانينه 

اً، المرتبطة بال نياموس الأعظم. ونذا المدخل ذو المنحنى الاستعلائي حقَّق الوظيفةَ الاتيِّصاليية ين  الله سبحانه وتعالى مُخْبِّ
وملائكتِّهِّ مُخْبَينَ. اتيِّصال عموديٌّ من أعلى الهرم الوجوديي إلى مَنْ دونه. وذلك يطرح المعلومة ومناقشتها يطريقة عموديَّة 

 ة المخلوق، وضعفه. سلطة الخالق وقوته، وتبعيي لتباينُِّ أطراف الحوار: 
ُ تريويَّ  الحوار الإعلاميي في جليل مقامٍ، ورفيع معاملةٍ. فعلى الرغم من استعلائيية نذا المدخل  ةَ ونذا ما يُـبَن يِّ

رادُ تسريبُه للملائكة كجائزة إخباريَّ  الحواري إلا أنه نادئٌ 
ُ
لامييٍ حصريي. إنها إع قٍ ، وسبْ ةٍ لطبيعة المحمول الإعلاميي الم

 ييداغوجيا حوارٍ راقٍ. 
دْخَلِّ الاستعلائييِّ سيتجسَّدُ يتغيري المحمولِّ التحاوريي تبعا لرتبةِّ الم

ُ
عنيِّ أمَّا فيما يخصُّ المسألةَ الاعتقادييةَ فإنَّ مسارَ الم

. أي المتحاور النبويي المتمثيِّل في سيدنا عيسى عليه السيلام. وي دَّةُ أثرِّ المحمولِّ التيحاوريي بالخطابِّ التيحاورييِّ ذلك تتغيري شِّ
"في نفسيَّةِّ المتحاورِّ الأدنى منزلَةً. ويِّهِّ يكونُ الاتيصَالُ محدودَ الانتشار، ومُحَميِّلا اللَّغةَ القرآنيَّةَ "دلالةَ التَّبل في حييِّز نذا  يغِّ

تَمَييِّز بالاستفهام الإنكاريي. في قوله عز وجلي: 
ُ
 أأَنَْتَ قُـلْتَ للنَّاسِ  مَرْيََ  ابْنَ  عِيسَى يَ  اللَُّّ  قاَلَ  ذْ ﴿وإِ الاتيِّصال الم

ذُوني  يَِْ إِ  وَأُمِّيَ  اتََِّ . إنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ بَِقٍّ  مَا ليَْسَ لِ  أَقُولَ  لِ أَنْ  يَكُونُ مَا  سُبْحَانَكَ  قاَلَ . اللَِّّ  مِنْ دُونِ  لَََٰ
مُ  . إِنَّكَ أنَْتَ نَـفْسِكَ  مَا في  أَعْلَمُ  لَا وَ  نَـفْسِي مَا في  تَـعْلَمُ  عَلِمْتَهُ  فَـقَدْ  بِهِ أَنِ  أَمَرْتَنِ  لََمُْ إِلاَّ مَا قُـلْتُ  الْغُيُوبِ. مَا عَلاَّ

ا ما . وكُنْتُ عَلَيْهِمْ وَربََّكُمْ  رَبِّّ اعْبُدُوا اللََّّ  تَنِ فِيهِمْ. فَـلَمَّا  دُمْتُ  شَهِيد  يْهِمْ. وَأنَْتَ عَلَىَٰ  عَلَ  الرَّقِيبَ  أنَْتَ  كُنْتَ  تَـوَفّـَيـْ
   . 117 -116 :المائدة﴾. شَهِيدٌ  شَيْءٍ  كُلِّ 

دخل الاستعلائيُّ بمحموله الاتيِّصال حاملا خبا غيَر صحيح، من باب حصوله الارتقابييِّ 
ُ
 ففي نذا المقام يأتي الم

نياا للرَّدي العيسويي على مزاعمِّ  موه يِّتَأَلهُِّّهِّ عليهِّم وأُّميِّهِّ. فهذا الحوار مُرْعِّدٌ قومه من النيصارى الذي يوم القيامة، وتحضيرا رباي ن اتهي
. فَـعَدَمُ وجودِّ  -عيسى عليه السيلام-اوَرِّ المحَ  فرائصَ  على ما أتاه لما يََْمِّلُهُ من رنبة إعلاميية. قامت على استفهام إنكارييِّ

رْكِّ الاعتقادييِّ أصلا. والديليلُ على العدمِّ يجعلُ النيفيَ ، فهذا يعنِّ عدمَ وجُودِّ الشيِّ -المحمول التَّحاوريي -دَلِّيلِّ الإشْراكِّ 
 .11حتميَّةً عقليَّةً 

2.5  . :          مُدْخَلٌ ذو منحنى  تكافؤيٍّ
يقُصد بالمدخل ذي المنحنى التكافؤيي ذلك الحوارُ الذي يدور ين  متحاورين في مستوى مُغْلَقٍ على التَّساوي  

، أو  ، أو الديِّينيِّ . ولقد تبن َّ الاجتماعيي  أن نناك نوعن  من نذا الحوار. حوار الأنبياء مع أقوامهم. فهو حوار الوظيفيي
يشريٌّ. قد يكون فيه الطرفان متساوينْ ِّ اعتقادا، أو مختلفيي الاعتقاد. كأن يكون حوارا ين  مؤمن، وكافر أو -يشريٌّ 

سُوقُ، لذلكَ، نو حوارُ مؤمن، ومؤمن. لذلك سيقتصر البيان على النوع الأول لتلمُّس طبي
َ
عةِّ مَحْمُولاتِّهِّ الحواريَّةِّ. والمثالُ الم

﴿قَدْ أَرْسَلْنَا نوُح ا إِلََ قَـوْمِهِ فَـقَالَ يَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اَلله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ النبييِّ نوحٍ عليه السَّلام مع قومه في قوله تعالى: 
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يَـوْمٍ عَظِيمٍ. قاَلَ الملَََُ مِنْ قَـوْمِهِ إِنََّ لنََراكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍ. قاَلَ يَ قَـوْمِ ليَْسَ بّ ضَلَالةٌَ  إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ  غَيْرهُُ 
 .59 -60 -61 :الأعرافوَلـَكِنِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّّ العَالَمِيَ﴾. 

ةِّ التيواصل. ين  النبيي نوح عليه السيلام، وين  قومه فالحوار ذو المدخل المغلق دار ين  النَّوع الإنساني في دائرةٍ مغلق 
. أما من الجانب العقيديي فهناك تباين تواصليٌّ  الكافرين. فهو من الجانب الإنساني فيه تساوٍ ونِّديِّييةٌ بالمفهوم الاجتماعيي

حُ الإيُان، والكفر. فهذا الحوار مرتبطٌ يـ"نظريي  حٌ ييانٌّ نو مُرَجيِّ تُسعفنا في تحديد منطلقات  التي *ة الحاجات"يُثيِّلُهُ مُرَّجِّ
تهم القياديية. فتَحَرُّكُ الحوار لدى النبيي نوح عليه السلا م نو المتحاورين الاجتماعيية، والعقيديية، ودوافعهم النيفسيَّةِّ، وأولويًَّّ

النيبيُّ يعدما  -ن تعقيدات السيلوك الإنساني على الرغم م-الشَّفَقَةُ على قومه مّا سينالهم عقابا على كفرنم. ونذا ما تَـنـَبَّأَ له 
 بُ يرغَ  نْ مَ  إنَّ  -ونو مُحقٌّ في ذلك-راجع ماضي الأقوام الذين كفروا يربهيِِّّم، وما لاقوه من عذاب. "فالرَّجُلُ الحكيم يقول 
عَ الماضي حيث إنَّ الأحداثَ الإنسانييةَ تُشَايِّهُ تل ك التي جرت في أوقاتٍ سالفةٍ". في التـَّنـَبُّؤِّ بالمستقبل يجب أن يُـراَجِّ

حْمُولُ التَّحَاوُرِّيُّ من دعوةِّ القومِّ إلى عبادةِّ اللهِّ، والخ
َ
. انتقلَ فيهِّ الم وفِّ عليهم من فالتَّحَاوُرُ تَََّ على أساسٍ تواصلييٍ أفقييٍ

دْقِّ نُـبـُوَّتِّهِّ. وذلك في شكلٍ تداوليٍ مخالفةِّ ذلك إلى تسفيهِّهِّ، ورَمْيِّهِّ بالضَّلالِّ مختتما ينفيِّ الضَّلال عنه يتأكيدِّ رسالتهِّ  ، وصِّ
 دائرييٍ مُغْلَقٍ ين  النبييِّ نوحٍ عليه السَّلام وقومِّهِّ.

5. 3 . :         مُدْخَلٌ ذو منحنى  استصغاريٍّ
فهو على الرغم من دَخَلُ الاستصغاريُّ نموذجا للحوار القرآنيِّ الذي لا يتَحَقَّقُ يهِّ الاتيِّصالُ، ولا التَّواصلُ.  ـُيُـعَدُّ الم 

صدَ الإعلاميَّ. أنَّه مباشرٌ ين  طرفييِّ الحوار: طرفٍ مُسْتـَعْلٍ، وطَرَفٍ مُسْتـَعْلًى عليه إلا أنََّه لا يََُقيِّقُ المحمولَ الحواريَّ، ولا الق
-وين  إيليس الملعون  فهو مَوْقِّفٌ مُوقِّفٌ لاستمراريَّةِّ الحوار. ونقصدُ يه ذلك الحوارَ الذي دار ين  الله سبحانه، وتعالى،

دُهُ حوارُ الأنبياء مع إيليس . فمسارُ الحوارِّ يه استعلاءٌ إلهيٌّ من جهةٍ أمامَ استصغار إيليس، -كما نناك نوع آخر يُجَسيِّ
، واحتقاره. وفي الجهة المعاكسة نناك استعلاءُ إيليسَ على آدمَ عليه السيلام مّا يبز فظاعةَ الكِّبِّْ، والتفكيرِّ العنصرييِّ 

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم ثَُّ صَوَّرْنََكُمْ ثَُّ قُـلْناَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ . وذلك في قوله تعالى: ومَدَى تأثيرهِّ في المصيرِّ الحياتيي 
كَ. قاَلَ أَنََ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِ مِنْ نََرٍ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِيسَ لََْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قاَلَ مَا مَنـَعَكَ ألاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُ 

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبَََّّ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِ  ينَ. قاَلَ أنَْظِرْني إِلََ يَـوْمِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍ. قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْ
عَثُونَ. قاَلَ إِنَّكَ مِنَ المنُْظَريِ تَنِ لََقـْعُدَنَّ لََمُْ صِراطَكَ المسُْتَقِيمَ﴾.يُـبـْ   . 16- 12 :الأعراف نَ. قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـ

اتِّ فالحوارُ، ننا، تشخيصٌ لمحمولاتِّهِّ المرتبطةِّ باستصغارٍ إلهييٍ لإيليسَ المتعال سُجُودًا لآدمَ. فهناك تَاوزٌ لحيثيي  
يهِّ عَمَلِّيَّةِّ التيواصُلِّ أو الاتيِّصَالِّ يفعلِّ الحوارِّ الذي أغلقَهُ إيليسُ يتمَرُّدِّهِّ.  فكانَ لهذا المحمولِّ الحوارييِّ أن أغَْلَقَ مسارَ توجِّ

/الاتيِّصال ". فهو مُدخَلٌ غيُر مُحيلٍ إعلامياا على أييِّ نوع إنَّكَ مِنَ المــنُْظَريِنَ ": الإرجاءِّ يقوله تعالى على -من أنواع التَّواصُلِّ
يَّةَ. لقدْ طلََبَ الخلُُودَ  -لذي أنهى الحوارَ مع رييِّهِّ  سبحانهَُ، وتعالى إيليسَ االريغم من محاورة اللهِّ  الذي يََُديِّدُ طبيعةَ إيليسَ النَّفسِّ

 . آجلا ذُريِّيَّتِّهِّ من أجْلِّ تَدْمِّيرِّ الإنسان في ذاتِّهِّ عاجلا، وتحطيمِّ 
. إن القرآنَ الكريم يجعلُ الحوارَ  إنَّه موقفٌ دراميٌّ تَََسَّدَّ عَبَْ طبيعةِّ نَذَا المــدُخَلِّ  . كَمُدْخَلٍ واقعييٍ مأساوييٍ الحِّوارِّييِّ

 سبيلا إلى كُليِّ قضايًّهُ. ويجعلُ كُلَّ خلافِّهِّ مع إيليسَ، ومخالفيه قائما على الحوار. ولا يجعلُ من القسوة مَدْركًَا لذلك. وإنما
ريِّينَ على الباطلِّ عِّنَادًا ي ـَ ذُنَا جَزاءً للمُصِّ . فهذه يعضُ مُدخلات يتَّخِّ عْدَ ظُهُورِّ الحقيِّ لتُصْبِّحَ أداةً تقويُيَّةً لإعادتهِِّّم إلى الحقيِّ
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، ونندسَتِّهِّ لتحقيق القُصُودِّ الإعلامية ين  اتيِّصال  ِّ مِّعْمَارِّ الحوار القرآنيِّ انتقال المعلومات -الحوارِّ الواقعيَّةِّ التي تُسهم في تَـبَن ُّ
، وتَـوَاصُلٍ  كنظام مُغْلَقٍ -من جانب واحد  انتقال وتبادل البيانات والمعلومات ين  كافة المتحاورين داخل -وعمودييٍ

كانت أو درامييةً -كنظام مفتوح وأفقيي. ولكل مُدخل مخرجاتهُُ التي تتحَقَّقُ بها القيمةُ البيانيية   -التنظيم التحاوريي    -جماليية ً
ياق العاميِّ لواقعيية ا .كوظيفةٍ إعلاميَّةٍ في السيِّ  لحوارِّ القرآنيِّ

        مُُْرَجَاتُ الواقع في الحوار القرآنّي:  .6
تُجُ عن طبيعةِّ  -اتيِّصَالِّياا أو تواصُلِّياا أو انفصالياا-يُـقْصَدُ بالمــخُْرجَِّ الواقعييِّ ذلك المعطى المعرفيُّ، أو البيانُّ   الذي يَـنـْ

. فطبيعَةُ المــدُخَل تَـتَحَكَّمُ في ط / المــدُْخَلِّ بيعة المخرج. فلكليِّ فعلٍ )مدخل إعلامي( ردُّ فعلٍ )مخرج اتصالي/ تواصليي
ُ استراتيجيَّةَ الحِّوَار القائمة على "عمليية الكريِّ والفَريِّ" التي انفصالي(. فهي فتبعا لتلك  ."نظرية أجزاء المــخُيِّ الثَّلاثة" تُسَيريِّ

 ا: تأتي مخرجاتهُ عنها المــدُْخَلَاتِّ المــعُْلَنِّ 
1.6 . :          المـــخُْرَجُ الاتّصالـــــــــيُّ

يدَْخُلُ المــخُْرجَُ الاتيصالُّ من جهةِّ مُدْخَلِّه القائم على الإعلام من جهة واحدةٍ فقط. فالله سبحانه، وتعالى أعَْلَمَ  
( ملائكتَه بما سيخلقه خليفةً. فكان لهذا الفعل الإعلامي ردُّ فعل استفهامي فقط )أتَعل  )اتيِّصال أحاديي/إخبار إلهيي

المتعليِّقِّ بالفعل، ورديِّ الفعلِّ كأسلوبِّ  فيها؟(. ولا شأنَ لهم بالآتي وُجُودًا. فالمــخُْرجَُ الاتيِّصالُّ مرتبطٌ بمركزِّ التَّفكيرِّ الزياحفِّ 
ترتبطُ نذه المرحلةُ الإخراجيَّةُ بالبقاء . وقد -الحوار البان-"الكريِّ والفريِّ" دون التَّفكير فيما يجري داخلَ الوسيطِّ الإعلامييِّ 
كاستجايةٍ طبيعييةٍ  أمامَ يدََاعَةِّ المــدُْخَلِّ الاتيِّصَاليِّ الفريدِّ من نوعه. وني عمليةُ  في حالة جمودٍ، أو حيرةٍ وسَطَ أزمةٍ متصوَّرة ٍ

فِيهَا من  أَتَُْعَلُ  قاَلُوا. خَلِيفَة   الَْرْضِ  في  جَاعِلٌ  نّيِ إِ  لِلْمَلَائِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ ﴿: تعالى خَلْقِّ آدمَ عليه السيلام في قوله
مَاءَ ونََْنُ نُسَبِّحُ  وَيَسْفِكُ  فِيهَا يُـفْسِدُ  لقد حقيق  . 30البقرة:  ﴾.مَا لَا تَـعْلَمُونَ  أَعْلَمُ  إِنّيِ  قاَلَ لَكَ.  وَنُـقَدِّسُ  مْدِكَ بَِ  الدِّ

 ةً جديدةً لَ تعْرِّفـْهَا الملائكةُ الكرامُ. المـــخُرجَُ الاتيِّصالُّ قيمةً ييانيَّ 
         المـــخُْرَجُ التَّواصليّ: .  2.6

لِّنَ  إعلامياا   مدَّة نبــوَُّة -لمدة زمانيية طويلة  -نوح وقومه-يأتي المــخُْرجَُ التَّواصليُّ يكونِّهِّ وسيطا حواريًّا ين  متواصِّ
. ارتبط يتوزيع أدوار الحوار -إحداثيات واقعية معيشة-مكانييا، وزمانييا، وحيثييا . كان الحوارُ فيها مفتوحًا -نوح في قومه

، والمشاعرِّ، والمعتقداتِّ التي ارتبطت يسخريةِّ  الذي اعتمد نمطاً تفكيريًّا ثدَْيِّياا وسيطاً  أو ثانويًّا لكونه موضعَ العواطفِّ
نـوحٍ عليه السَّلام. وقد يبدو المــخُْ  رجَُ التَّواصليُّ دراميَّ النيزعةِّ لما تََّ تفعيلُهُ من قُدُراتٍ إعلاميَّةٍ وييانييةٍ المجتمع من دعوة ِّ

﴿قَدْ : أطالتْ عُمْرَ الحربِّ الكلاميية لترشيدِّ المنحنى البيانيِّ الإنسانيِّ نحو الصُّعودِّ ارتباطا بمصدرِّ الوحيي الإلهييِّ في قوله تعالى
إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ. قاَلَ الملَََُ مِنْ  قَالَ يَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اَلله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ أَرْسَلْنَا نوُح ا إِلََ قَـوْمِهِ ف ـَ

 -60 -59الأعراف:  لَمِيَ﴾.قَـوْمِهِ إِنََّ لنََراكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍ. قاَلَ يَ قَـوْمِ ليَْسَ بّ ضَلَالَةٌ وَلـَكِنِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّّ العَا
61. 

موجودةً فعلييا ين  المترديِّدِّين من قومِّهِّ ين  الكفر، والإيُان. فهي  أما نذا المــخُرجُ الاتيِّصالُّ فيُحَقيِّقُ قيمَةً توازنيَّةً  
، ون هِّ ما رُمِّيَ يهِّ عب الوسيط قيمةٌ تبادليَّةُ الأدوارِّ ين  النبييِّ تارةً، وين  قومِّهِّ تاراتٍ أُخرى في رمْيِّهِّ بالضَّلَالِّ فييْهِّ عن نَـفْسِّ

.  الحوارييِّ التَّواصلييِّ
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          المـــخُْرَجُ الانفصالُّ: . 3.6
ر يرتكِّزُ المــخُرجَُ الانفصالُّ على نزعة إيليسَ الاستعلائييةِّ على السُّجُودِّ تعظيما لخلق آدمَ التي تَََّ بموجبها إنهاءُ الحوا 

هُ في انتظار ما سينالهُ من عذابِّ القيَّامةِّ. فانفصالُ التَّواصُلِّ قائمٌ الإرجاءَ ال يطلبهِّ  هِّ إيًَّّ ذي تفضلَ اُلله سبحانه، وتعالى بمنحِّ
على طبيعةِّ العِّنَادِّ، والكِّبِّْ الذي أنلك إيليسَ. وما الاستفهامُ الإلهيُّ عن العصيانِّ إلاَّ إنكارٌ قصديٌّ مّا استوجب إيقافَ 

 .   التَّواصُلِّ
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم ثَُّ صَوَّرْنََكُمْ ثَُّ قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِيسَ لََْ لك في قوله تعالى: وذ

 مِنْ نََرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍ. قاَلَ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قاَلَ مَا مَنـَعَكَ ألاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. قاَلَ أَنََ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِ 
هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبَََّّ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ. قاَلَ أنَْظِرْني إِلََ يَـوْ  عَثُونَ. قاَلَ إِنَّكَ مِنَ فاَهْبِطْ مِنـْ مِ يُـبـْ

تَنِ لََقـْعُ   .16- 12من  :الأعرافدَنَّ لََمُْ صِراطَكَ المسُْتَقِيمَ﴾. المنُْظَريِنَ. قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـ
فبخروجِّ إيليسَ من رحمة الله انفصمتْ عُرَى التَّواصل يينه، وين  خالقِّهِّ إلى يوم الديِّين. ونو بهذا الخروج الآثمِّ تَََّ  

واعيةٍ تُسْتـَغَلُّ فيها يياناتُ  عملٍ  ا لوضع خطَّةِّ لديْهِّ أين يقوم فيه إيليسُ يوزنِّ الموقفِّ منْطقيا  استدعاءُ مركزِّ التَّفكير العال
لتدقيقها، وتحلِّيلِّها قصد تنفيذ قراراته التَّضليليية، والإغوائيية  -الثيانويي -، والثَّدْييِّ -الايتدائي-التفكيرين/المــخَُّنْ ِّ الزَّاحف 

هِّ مع البشر ف تحا خاصيا، وفرديًّا عن طريق الوسوسةِّ الإعلاميَّة. لبن آدم. فقام يقطع الاتيصال الإعلامييِّ مع الله، وفَـتْحِّ
ويُصْبِّحُ القصدُ الإعلاميُّ منفصلا عن يقية القُصُودِّ الأخرى. فهو عمل فرديٌّ يتكفَّلُ يه إيليسُ يعدما استفاد من 

. فهذا المــخُرج الانفصالُّ يَُقيِّقُ قيمة يينايَّةً تدميريَّةً تقويض رجَاِّء/الإنظار الإلهيي يَّةً لكل تواصلٍ ين  البشرِّ، وخالِّقِّهِّم الإِّ
 باستثناء عبادِّ اللهِّ المــخُْلَصِّنَ . 

           خاتمة:  .7
للحوارِّ القرآنيِّ قدرةٌ جمالييةٌ على تأسيسِّ الإقناعِّ البيانيِّ عب نَدْمِّ مِّنَصَّاتِّ الانغلاقِّ الإعلامييِّ جَدَلًا أو جحودا.   

من وجودِّ مقاومة الاستماعِّ ايتداءً. ثم ينتقل من مرحلة الاستماع  -افتراضا-ييِّ تنطلق ذلك أن عمليَّةَ الوسيطِّ الحوار 
الإعلامييِّ إلى مرحلة التيديُّر التواصلييِّ من خلال طبيعة مُدخلاته للانتقال إلى الاستعدادِّ لاستلامِّ الفعل الإعلامييِّ إلى 

لنَّفسيَّة التي تتغَشَّى المتلقيَ مّا تدفعُهُ للاستمرارِّ في تحقيقِّ محمولاتِّ نذا مرحلة الأداءِّ الفعلييِّ المرتبطِّ نهايةً يتلكَ الرَّاحة ا
اه، والتيواصلَ  الحوار. وما محمولاتُ نذا الحوار القرآنيِّ سوى مُخرجاتِّهِّ التي تَحقيِّقُ في امتدادنا التَّحاوريي الاتيِّصالَ أُحاديَّ الاتَيِّ

اه، والانفصالَّ منعدمَ  اهِّ.ثنائيَّ الاتَيِّ  الاتَيِّ
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